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الأراضي الفلسطینیة- حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من كارثة الموت

ببطء التي یواجھھا آلاف الجرحى والمرضى في قطاع غزة في غیاب حد أدنى من

الرعایة الصحیة وخروج أغلب المستشفیات عن الخدمة.
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وقال الأورومتوسطي إنھ رصد وفاة العشرات من المرضى والجرحى بما في ذلك

داخل مستشفیات وعیادات صحیة، نتیجة عدم توفر الرعایة الصحیة، فضلا عن وفاة

عشرات آخرین داخل منازلھم لتعذر نقلھم للمشافي إما لعدم وجودھا كما ھو الحال

حالیا شمال مدینة غزة، وإما لخضوع مناطقھم لتوغلات إسرائیلیة، فضلاً عن آخرین

یموتون یومیا من المرضى لعدم وجود أي فرصھم لعلاجھم بالمشافي نتیجة مباشرة

لھجمات إسرائیل واستھدافھا المستشفیات وقطع الإمدادات الإنسانیة.

وذكر أن الأوضاع في قطاع غزة لا سیما في مدینة غزة وشمالھا شدیدة الكارثیة،

على صعید تلقي الخدمات الصحیة، فقد خرجت جمیع المشافي في شمال غزة عن

الخدمة، وھناك عیادة صحیة سبق أن تعرضت للقصف والحصار، وقدرتھا

الاستیعابیة محدودة، ومركز إسعاف للھلال الأحمر في جبالیا یخضع للحصار منذ

یومین، أما في غزة فقد تحول مجمع الشفاء الطبي إلى مركز إیواء بمبانیھ المدمرة،

ویقدم خدمات صحیة محدودة بعدما حل بھ من دمار وإجلاء للطواق الطبیة وعدم

توفر مستلزمات طبیة، في وقت تتفشى الأمراض والأوبئة مع انقطاع للكھرباء والمیاه

الصالحة للشرب وتوقف الخدمات الطبیة تقریبا كافة. 

وعلى سبیل المثال، أشار الأورومتوسطي إلى توثیقھ وفاة "باسم عودة" في

الأربعینیات من عمره داخل مجمع الشفاء الطبي متأثرا بجروحھ بفعل إصابتھ في

قصف إسرائیلي على شمال قطاع غزة قبل أیام رغم أن إصابتھ وصفت بالمتوسطة.

وقال أفراد من عائلة "عودة" إن أصیب بأطرافھ السفلیة وتم نقلھ إلى مجمع الشفاء

الطبي غیر أنھ ظل ینزف لأیام في ظل توقف العملیات الجراحیة وافتقاد أي مقومات

صحیة لإنقاذ حیاتھ. 

بموازاة ذلك توفیت السیدة "سمیرة أبو عوض" (38 عاما) داخل منزلھا في حي

الشیخ رضوان في مدینة غزة، جراء معاناتھا من مضاعفات صحیة كونھا مریضة

قلب ولم تتمكن عائلتھا من نقلھا إلى أي مستشفى لتلقي الرعایة الطبیة. 

كما وثق فریق الأورومتوسطي وفاة المسن "عید الجعل" (67 عاما) بسبب الجوع

لعدة أیام داخل منزلھ في حي الصحابة وسط مدینة غزة والمحاصر بآلیات ودبابات

للجیش الإسرائیلي منذ أیام.

وقال الأورومتوسطي إنھ یعمل على توثیق عشرات الشھادات الأخرى لجرحى



ومرضى قضوا في غیاب أي رعایة طبیة في مناطق متفرقة من مدینة غزة وشمالھا

مع توقف كامل لعمل المستشفیات.

وحذر من تفاقم غیر مسبوق للظروف الكارثیة التي یواجھھا المرضى والعاملون

الصحیون المتبقون في مدینة غزة وشمالھا وحكم الإعدام الذي یواجھھ المئات من

الجرحى والمرضى بأمراض مزمنة والنساء الحوامل والأطفال حدیثي الولادة. 

وذكر أن المستشفى الأھلي العربي في غزة مكتظ بشدة بالمرضى الذین یحتاجون إلى

رعایة طارئة، وفي ساحتھ، وضعت الجثث في صفوف بفعل تعذر دفنھا بطریقة آمنة

وكریمة. 

وحتى قبل یومین، كان المستشفى الأھلي آخر مستشفى یعمل في شمال وادي غزة

حیث یمكن للجرحى إجراء العملیات الجراحیة، إلا أن غرف العملیات توقفت عن

العمل بسبب استنزاف أو غیاب كامل للمتخصصین والطاقة والوقود والمیاه والغذاء

والإمدادات الطبیة. 

ویترك ذلك مدینة غزة وشمالھا من دون أي مستشفى فعال، في وقت تعمل أربعة

مستشفیات بالحد الأدنى وتقدم رعایة محدودة للغایة ولا تتضمن أي إمكانیات فعلیة

لإنقاذ الأرواح. 

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن 23 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة خرجت

عن الخدمة، فیما تعمل 9 مستشفیات بشكل جزئي و4 مستشفیات تعمل بالحد الأدنى

وبخدمات محدودة للغایة.

وأعلنت جمعیة الھلال الأحمر الفلسطیني أن 800 ألف فلسطیني في مدینة غزة

وشمالھا محرومون حالیا من الخدمات الطبیة. فیما قالت منظمة الصحة العالمیة إن

المستشفیات المتبقیة بالعمل في قطاع غزة تعمل بثلاثة أضعاف طاقتھا، وتواجھ نقصا

حادا في الإمدادات الأساسیة والوقود.

وقال الأورومتوسطي إن الانشغال بتأثیرات ھجمات إسرائیل الجویة والبریة والمدفعیة

بشكل مكثف على قطاع غزة وما تخلفھ من ضحایا بأرقام قیاسیة یدفع بأوضاع

مرضى غزة إلى الاختفاء في قائمة الأولویات المسلط الضوء علیھا رغم مخاطر

فقدانھم الحیاة ببطء.



ونبھ إلى أن الآلاف من المرضى بحاجة ماسة إلى الحصول على الخدمات الصحیة

العاجلة والأساسیة، في ظل نقص الأدویة والإمدادات الصحیة، ونقص الوقود والمیاه

والغذاء، مع وجود أكثر من ألفي مریض بالسرطان وأكثر من ألف مریض بحاجة

لغسل الكلى للبقاء على قید الحیاة، ونحو 50 ألفاً من مرضى القلب والأوعیة الدمویة،

وأكثر من 60 ألف مریض بالسكري، ووجود نحو 50 ألف امرأة حامل.

كما أن آلافاً من المسنین والمرضى طریحو الفراش یفتقدون أي رعایة صحیة

وإمكانیة الوصول إلى أدویتھم، حالھم في ذلك حال النساء الحوامل والأطفال حدیثي

الولادة الذین یھددھم الموت بالجفاف وسوء التغذیة ودون رعایة.

وحذر المرصد الحقوقي بأنھ بدون الأدویة والإمدادات الطبیة والاحتیاجات الأساسیة

الأخرى، سیموت جمیع المرضى ببطء وبشكل مؤلم ما یبرز الحاجة أكثر من أي

وقت مضى إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانیة لتعزیز وإعادة تزوید المرافق

الصحیة المتبقیة، وتقدیم الخدمات الطبیة التي یحتاجھا الجرحى والمرضى.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن إسرائیل تمارس حملة عقاب وقتل جماعي ھي

الأشد دمویة في التاریخ الحدیث على أكثر من 2.3 ملیون نسمة في قطاع غزة بما

یمثل انتھاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وخرق جسیم لقواعد الحروب.

وجدد مطالبتھ أطراف المجتمع الدولي لا سیما الدول الموقعة على اتفاقیة جنیف

بالاضطلاع بمسئولیاتھا بتوفیر الحمایة للمدنیین في قطاع غزة ومرافق الرعایة

الصحیة وتزویدھا بالموارد اللازمة فورًا وضمان عدم استھدافھا أبدًا.

المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

أماكن عملنا



في أوروبا والشرق الأوسط
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